
 

  

   

  العلاقــة بــين الإفــراط الرعــوي والضــغط
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إن الإفـــراط وســـوء اســـتغلال المـــوارد البيئيـــة وخاصـــة الحيويـــة منهـــا فـــي 
فكثـرة .به الجافة وشـبه الرطبـة هـي مـن أهـم أسـباب التصـحر المناطق الجافة وش

الري باستمرار يؤدي إلى تملح التربة وتغدقها وبالتالي يتدهور إنتاجها وقد يصل 
خطر مراحل التصحر وبالتـالي يصـعب أوهو ، الآمر إلى أن تصبح التربة ميته 

  استصلاحها

تــــائج البيئيــــة للتصــــحر فــــي بلــــدان العــــالم العديــــد مــــن النتــــائج أبرزهــــا الن
فبالنســـبة للأولـــى تتمثـــل فـــي تـــدهور الحيـــاة النباتيـــة . والاقتصـــادية والاجتماعيـــة

وفـــي تـــدهور ) بعـــض فصـــائل النباتـــات و الحيوانـــات انقرضـــت فعـــلا(والحيوانيـــة 
التربـــة والمراعـــي وتقلـــص مســـاحة الأراضـــي الزراعيـــة ونقـــص فـــي الثـــروة المائيـــة 

كــــل ذلــــك يعــــود إلــــى .ملوحــــة فيهــــاوتــــدهور نوعيتهــــا وبــــالأخص ارتفــــاع نســــبة ال
وفـي النهايـة يمكـن أن يكـون تـدهور . الاستخدام غير السليم والجائر لهذه الموارد

      .البيئة عاملا رئيسيا في تغير المناخ 

أمـــا النتـــائج الاقتصـــادية المباشـــرة فتتمثـــل بمـــا حددتـــه الأمـــم المتحـــدة فـــي 
يــؤثر تــدهور : يــث ورد ح ١٩٩٢-١٩٧٢فــي العــالم للفتــرة   مســحها لحالــة البيئــة

الأرض وتصــحرها فــي قــدرة البلــدان علــى إنتــاج الأغذيــة، وينطــوي بالتــالي علــى 
تخفيض الإمكانيات الإقليمية والعالمية لإنتاج الأغذيـة، كمـا انهمـا يسـببان أيضـا 
فــي إحــداث العجــز الغــذائي فــي المنــاطق المهــددة، مــع مــا لــذلك مــن أثــار علــى 

ونظـــرا لأن التصـــحر ينطـــوي . الأغذيـــة فـــي العـــالمالاحتياطـــات الغذائيـــة وتجـــارة 
علــى تــدمير للحيــاة النباتيــة ونقصــان مجموعــات نباتيــة وحيوانيــة كثيــرة، فهــو أحــد 
الأســباب الرئيســية لخســارة التنــوع البــايولوجي فــي المنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة 
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وهـــذه الاســـتنتاجات تنطبـــق علـــى منـــاطق  ،ممـــا يقلـــل مـــن فـــرص إنتـــاج الأغذيـــة
  ناعالم

 وبينمــا يُعــدّ البشــر العامــل الــرئيس فــي تــدهور الأراضــي وتصــحرها فــإنهم
أيضاً ضحايا هذا التدهور، وعلى نطاق العـالم الثالـث كـان تـدهور الأراضـي هـو 

فـاف إلـى الأحيـاء الفقيـرة ومـدن الأكـواخ جالـرئيس وراء هجـرة مزارعـي ال العنصـر
نين مجتمعــات بائســة ،مكــوّ )بحثــاً عــن فــرص أفضــل(الكبيــرة  علــى أطــراف المــدن

الطبيعيــة ومؤهلــة للانخــراط فــي الجــرائم والنزاعــات  معرّضــة للأمــراض والكــوارث
الريفيــة إلــى الأخــرى الحضــرية مــن تفــاقم  المحليــة، وقــد زاد التــدفق مــن المنــاطق

الناميـة، كمـا أعـاق فـي الوقـت  المشاكل الموجودة في المدن في كثير من البلـدان
الريفيـة نتيجـة لـنقص الأيـدي  دة تأهيل وتنميـة المنـاطقذاته الجهود المبذولة لإعا

الأرض وتصـحرها نتيجـة  العاملة والإهمال المتزايـد لـلأرض، وتتفـاقم آثـار تـدهور
إفريقيــة منــذ  للجفــاف المتكــرر، كمــا أن الهجــرة الكثيفــة التــي كانــت تحــدث فــي

هــذه  لأواخــر الســبعينيات تُعــدّ دلــيلاً واضــحاً علــى محنــة الجمــوع التــي تواجــه مثــ
قُــدّر  ١٩٨٤/١٩٨٥فــي قمــة الأزمــة فــي الفتــرة . الأوضــاع البيئيــة غيــر المحتملــة

 ٣٠(الأشخاص الـذين تـأثروا بدرجـة خطيـرة بتلـك الأوضـاع بمـا يتـراوح بـين  عدد
بلداً إفريقياً، تشـرّد مـنهم عشـرة ملايـين، وصـاروا يُعرفـون  (21) مليون في) ٣٥-
مــراض والمــوت وســوء التغذيــة المــزمن وتلاحــق أخطــار الأ ،"اللاجئــين البيئيــين"

بســبب اســتمرار الأوضــاع المعيشــية غيــر  والعجــز هــذه الملايــين مــن اللاجئــين
   .المحتملة

قــدرة البلــدان علــى إنتــاج الأغذيــة،  ويــؤثر تــدهور الأرض وتصــحرها فــي
والعالميــة لإنتــاج الأغذيــة،  وينطــوي بالتــالي علــى تخفــيض الإمكانيــات الإقليميــة
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المناطق المهددة، مـع مـا  بان أيضاً في إحداث العجز الغذائي فيكما أنهما يتسب
الأغذيـة فـي العـالم،  لـذلك مـن آثـار علـى الاحتياطـات الغذائيـة فـي العـالم وتجـارة

مجموعات نباتيـة  ونظراً لأن التصحر ينطوي على تدمير للحياة النباتية ونقصان
فـي المنـاطق  ع البيولـوجيوحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسة لخسـارة التنـو 

 .القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من إنتاج الأغذية

  : ثار التصحرآ

التصـــحر يســـهم بتغييـــر المنـــاخ مـــن خـــلال زيـــادة قـــدرة ســـطح الأرض علـــى  - ١
عكــس الضــوء وخفــض المعــدل الحــالي لنــتح النباتــات وزيــادة انبعــاث الغبــار 

 .وزيادة ثاني اوكسيد الكربون بالغلاف الجوي

أخطــــار الأمــــراض والمــــوت وســــوء التغذيــــة المــــزمن والعجــــز هــــذه  وتلاحــــق - ٢
 .الملايين من اللاجئين بسبب استمرار الأوضاع المعيشية غير المحتملة

وتلاحــــق أخطــــار الأمــــراض والمــــوت وســــوء التغذيــــة المــــزمن والعجــــز هــــذه  - ٣
 .الملايين من اللاجئين بسبب استمرار الأوضاع المعيشية غير المحتملة

ــــدهور الأ - ٤ ــــة، يــــؤثر ت ــــاج الأغذي ــــى إنت ــــدان عل رض وتصــــحرها فــــي قــــدرة البل
وينطـــــوي بالتـــــالي علـــــى تخفـــــيض الإمكانيـــــات الإقليميـــــة والعالميـــــة لإنتـــــاج 

 . الأغذية

ايضــــا يــــؤثر تــــدهور الارض والتصــــحر الـــــى حــــداث العجــــز الغــــذائي فـــــي  - ٥
المناطق المهددة مع ما لذلك من آثار على الاحتياطـات الغذائيـة فـي العـالم 

ونظــرا لأن التصــحر ينطــوي علــى تــدمير للحيــاة . يــة فــي العــالموتجــارة الأغذ
 .النباتية ونقصان مجموعات نباتية وحيوانية كثيرة
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لـه اثــر علــى التنـوع البيولــوجي فــي المنـاطق القاحلــة وشــبه القاحلـة ممــا يقلــل  - ٦
  .من إنتاج الأغذية

 ويــؤدي التصــحر بــالطبع إلــي النــدرة بكــل معانيهــا ومســتوياتها ، وتعــدد النــدرة
  :إلي

هــو الــنقص الملحــوظ فــي كميــة الميــاة الموجــودة علــى ســطح  :النــدرة الغذائيــة  - ١
الارض التــــي تكــــون موجــــودة فــــي البحــــار والانهــــار وهــــذا لــــه دور فــــي عمليــــة 

  التصحر واسبابها
أي انعـدام الامـن الغـذائي بمعنـى انهـا فـي معـدل تناقصـي وهــي  :النـدرة المائيـة  - ٢

انـــه مـــن اهـــم اثـــار التصـــحر وانقـــلاب  مـــن اهـــم مشـــاكل النـــدرة الطبيعيـــة كـــذلك
 الغابات والاراضي الزراعية الى صحراء

هـي الـنقص فـي مـوارد الانتـاج وبالتـاي يتـأثر الاقتصـاد بهـذه  :الندرة الاقتصـادية - ٣
وكـــذلك تتـــأثر البيئـــات التـــي تعـــاني مـــن بـــوادر التصـــحر مـــن عـــدم تـــوفر . النـــدرة

  .مشكلةالموارد الكافية للعلاج او الوقاية فبتالي تزيد ال

حيــث ث التــدهور احــدإن أنشــطه الإنســان العشــوائية تــؤدي بــالطبع إلــي إ
الرعي الجائز وقطع الأشجار والشجيرات المرغوبة وتـدمير الغابـات بهـدف إنتـاج 

  . الأخشاب والصناعات الخشبية الأخرى 

فالإفراط الرعوي يعنى أن يحمل المرعى عددا أو أنواع من الحيوانـات لا 
مرعــى و بالتــالي يحــدث تــدمير ســريع للغطــاء النبــاتي فــي هــذه تتفــق مــع طاقــة ال

المنــاطق ومــا يصــاحبه مــن تعريــة للتربــة وضــعف القــدرة البيئيــة علــى التعــويض 
النباتي ومن المعروف أن الكثرة الحيوانية في هذه المنـاطق محصـلة طبيعيـة لمـا 
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م يســـيطر عليـــه أصـــحاب المواشـــي مـــن تقاليـــد ومفـــاهيم خاطئـــة تـــدعوهم بالاهتمـــا
الكثــرة العدديــة دون اعتبــار لأي عوامــل أو نتــائج أخــرى ممــا يضــاعف مــن حجــم 
المشــــكلة فيجــــب الآخــــذ فــــي الاعتبــــار حســــاب حمولــــة المرعــــى حتــــى لا يحــــدث 
ــــة أو  ــــر مرغوب ــــات الغي تصــــحر لهــــذا المرعــــى وكــــذلك انتشــــار الحشــــائش والنبات

  .المستساغة في المرعى محل النباتات والأعشاب المستساغة 

لتربـــة الزراعيـــة الخصـــبة وخاصـــة حـــول المـــدن إلـــى الزحـــف تتعـــرض او 
العمرانــي ممــا يترتــب علــى ذلــك خســارة مســاحات كبيــرة منهــا وهــذا الزحــف يأخــذ 
أشكالا متعددة منها أبنية سكنية منشئات صناعية أيضا بالإضـافة إلـى ذلـك فـان 
عمليــات المرعــى غيــر المرشــدة أدت إلــى خســارة مســاحات واســعة فــي كثيــر مــن 

ق الزراعيــة المرويــة وأيضــا العامــل الاجتمــاعي ويمكــن إجمــال التــدهور أو المنــاط
  : روف المنطقة المعنية إلى الأتي ظالتصحر حسب 

 تدهور بفعل الرياح. 

 تدهور بفعل المياه 

  تدهور فيزيائي. 

  تدهور كيميائي. 

  تدهور حيوي . 

  :العلاقة بين الإفراط الرعوي والضغط الزراعي وانتشار ظاهرة التصحر 

ويقصــد بــه تكثيــف الاســتخدام الزراعــي أو تحميــل التربــة بمــا  :الضــغط الزراعــي 
يفــوق قــدرتها البيولوجيــة خاصــة وان التوســع فــي الزراعــة المطريــة كثيــرا مــا يكــون 

  . على حساب ارض المرعى 
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وتتقـــدم . ومـــن ثـــم يتقهقـــر الرعـــاة نحـــو منـــاطق اقـــل رطوبـــة أفقـــر مرعـــى 
طق هشــة اقــل رطوبــة بالنســبة لاحتياجــات رض المرعــى وهــى منــاأالزراعــة نحــو 

  . المرعى 

وتكون النتيجة في النهايـة حـدوث تـدهور وخلـل سـريع فـي التـوازن البيئـي 
  وإشاعة التصحر فيهما اً في كل من ارض المرعى وارض الزراعة مع

يلاحــــظ إن تــــدمير الغطــــاء النبــــاتي يــــؤدي إلــــى زيــــادة مســــاحة الســــطوح 
وبالتـالي تـؤثر ، إلى حدوث ظاهرة الالبيدو  العاكسة للإشعاع الشمسي مما يؤدي

  . وتناقص الأمطار ، على زيادة حرارة الأرض 

لذا فان إزالة الغطاء النباتي بفعل الرعـي الجـائر يتسـبب فـي تفكـك التربـة 
وبالتــالي تعريتهــا وزيــادة ســرعة الريــاح وانســياب المــاء علــى ســطح الأرض وتقــل 

  .المياه الجوفية وتقل خصوبة التربة 
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